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 * على سبيل التقديم :

متى أخذ الوعي بقضية )التراث والمعاصرة( ينال حصته من  اشغنغا ا العقنل العربني جني وجنوده النرا           

 كلاً منهما حضوراً لفاعلية ثقاجية متسعة التأثير  بد م  مواجهتها وتحديد الموقف منها ؟ بوصف

 وما الكيفياا التي تغكلت لهما جي مساراا المدرك الثقاجي ومنجزه الحديث جي مرحلة المواجهة تلك ؟

جي ملاحقة البعند ا صنحلاحي لعل الإجابة ع   ذي  السؤالي   و وكد قرأتنا  ذه    بحدود ا شغغال الممع       

لـ )التراث والمعاصرة( بل بتحولهما إلى مغهد ثقاجي متكامل الأبعناد   يؤسنل لملامنل التغنكيل الجديند للغ صنية 

 العربية و ي تسعى إلى تأكيد وجود ا جي العصر الحديث .

ثقنناجي   حنندود لننه    إن الننذي يغننغلنا  نننا  ننو أن  نناتي  )المفننردتي  / ا صننحلاحي ( قنند أصننبحتا مسنناحة لسننجال

وبرزتا قوتي  جاعلتي  جي تغكيل الوعي وسماا الغ صية التني راحنت تعلن  عن  منحا نا جني التمثنل الثقناجي من  

 خلال تلقيها لهما معاً   أو جي  ت يّر احد ما وا شتماء المحمئ  إلى آجاقه.

ي   مرحلننة أر صننت بقننيم حنندث كلننك جنني مرحلننة تاري يننة كاا يبيعننة مفصننلية جنني مسننيرة تغننكل الننوعي العربنن

مغتجرة ومتداخلة   وتحلعاا غاية جي التناقض والتباعد جيما تدعو إليه  و و ما كان له جعلنه جني رّ  ميناه الواقن  

ً ـ  سنتقبال متغينراا كبينرة جني م تلنف منناحي تكويننه  العربي الساكنة ـ حينذاك ـ وإرباك وعيه   وتهيئته ـ  حقنا

 لإشساشي الحديث .التي تؤشر حصته جي الوجود ا

لقد أيلقت على تلك المرحلة مسمياا عدةّ جهي : عصر النهضة  أو مرحلة الإحياء  أو اليقظنة الحديثنة   أو        

العصر الحديث   أو مرحلة التجديد   وكل تلك المسمياا قد تم تداولها بإيلاق عنا  ينوحي بترادجهنا الند لي   من  

 ة التي يحملها كل منها وينماز بها ع  سواه . دون تلمل الحدود المفهومية الدقيق

وكان لتلك المرحلة رجالهنا النذي  تمثلنوا وعيهنا   واسنتوعبوا ـ علنى قندر منا أتنيل لهنم كلنك ـ متحلبناا المواجهنة 

الحضارية   جسعى كل منهم إلى تحديد موقفه م  قضية التراث والمعاصرة جي حدود ما شاله م  استيعاب لقيمهمنا 

  مننا اسننتقرا عليننه مقومنناا ش صننيته الثقاجيننة  جنناعلاً منن  كلننك مثابننة لحننر  مغننكلاا الواقنن    وباتسنناق منن

العربي وعلى م تلف الأصعدة  وجي م تلف مظا ر الحياة العربينة  ابتنداء بنالفكر السياسني   ومنروراً بنالمجتم  

 وقضاياه   واشتهاء إلى واق  الأدب والف  الحديثي .  

(1) 

صدمة حضارية أقلقت الوعي والحنوا   –الغرب  –م  الآخر  –القرشي  الماضيي   جي –مثلّ لقاء العرب  

 قبل كلك اللقاء الدرامي المثير .شغداد بهذا العمق وا  –غل بها نغا شهباً لأسئلة لم يك  ليتا  للعربي أن يموتركته

وضنجة أصنواا مقنتحم  " استيقظ العرب جي أواخر القرن الثنام  عغنر من  رقندة يويلنة علنى قعقعنة سنلا :  لقد

جدينند لحنندود بلاد ننم التنني ةلننت موصنندة قروشنناً عنندة علننى أشنند أشننواي الجهننل والت لننف الحضنناري الننذي جرضننته 

 .   (1) " السيحرة العثماشية   وما سبقها م  أشكال الهيمنة الأجنبية



لهنا الننور   بنل ليفنر  قد جاء ليفتل كوّة يرى العنرب من  خلاـ بم تلف  وياته الغربية ـ ولم يك  الغازي الجديد 

سحوة أعتى واستعماراً أقسى   بما لديه م  قوة عسكرية   وما قحعه م  أشنواي جني التحنور والحضنارة   جعلتنه 

 يسعى باحثاً ع  منايق شفوك جديدة له .

لنه لنم وم  أن  ذا المحتل قد جاء بأشد أساليب ا ستعمار وأكثر ا استبداداً إ  أشه حمل معه كنذلك ـ وعلنى شحنو لع

وقند .(2)يدرك آثاره المضادة ـ بعض مظا ر حضارته التي ما كنان للعنرب سنابق إينلاي عليهنا جني منرحلتهم تلنك 

شري كلك الإيلاي العقل العربي   وجي م تلف آجاقه واشغغا ته   لقلق معرجي   حندود لنه   حينث لنم يجند مثقفنو 

منا يسنتندون إلينه ويحمئننون إلنى متحققنه   ومن   ننا  تلك المرحلة جي واقعهم   وبم تلف أوجه شغايه الإشسناشي  

تلجلجت قناعاتهم وأر ص وعيهم  ـ و و يبحث عن  البندا ل الأجضنل ـ جني تأمنل م تلنف التجنارب   ليحمنئ  كنل 

 منهم إلى ما يراه مناسباً   جيعلنه سياقا ًلوعيه وتمثلا منجزاً جيما يقدمه م  تجارب جكرية وأدبية .

سننئلة لننم يسننبق تننداولها   وبننرزا مسننمياا واصننحلاحاا لننم يسننبق تننداولها   كننان الأكثننر و كننذا   جقنند أثيننرا أ

ش وصاً م  بينها ما تبلور جني محنوري  مركنزيي  من  النوعي والحنر  الفكنري والتجنارب وا شغنغا ا    منا) 

صالة ومآل تغنكيل   اللذي  التقت عند ما وتفرعت منهما كثير م  القضايا التي تتعلق بالأ (3)التراث والمعاصرة (

الغ صية القومية م  خلالهنا    والعصنرية وآجناق ا سنتجابة لهنا   ليتسن  كلنك جيغنمل مجنا ا الحيناة الم تلفنة : 

السياسننية وا جتماعيننة والثقاجيننة: " ولتحننر  جملننة مسننمياا تأخننذ أبعاد ننا جنني البحننث الجنناد عنن  تحدينند سننماا 

   (4): كالتجديد والمعاصرة   والأصالة   والحداثنة   والتحنديث"  الغ صية العربية   م  خلال تبيان موقفها منها

 وكلها تكاد تلتقي جي حد ا شغغا ا التي أثارتها قضية ) التراث والمعاصرة(.   

(2) 

أمسى تلقي ما جاء به الغرب المستعمر م  ثقاجة ومعارف وعلو  ومسالك مغايرة جي الحياة ا جتماعينة      

ئلة تلحف جي البحث ع  مصدر تفوقه وقوته   والمقوماا والعوامل التي حققت له كلك الإشجاز والسياسية مثار أس

البنا ر  وبمنا صنن  للبغنرية عصنراً جديندا وصنفه واحند من  رجنال النهضنة جني العنراق  نو)معروف  الحضاري

عجيبة  ومكتغنفاا الرصاجي ( بأشه: " عصر مدشية راقية وعلم واس   وآثار با رة   وبدا   زا رة   وم ترعاا 

 .(5) غريبة . كما إشه عصر شفو  محررة   وأجكار محلقة "

والنذي سيؤسنل لمرحلنة جديندة جني النوعي والمجادلنة الفكرينة العربينة  –ولعل الأ نم من  بني  تلنك الأسنئلة 

مكن  لننا ع  الغرب ومنجزه الحضاري   والكيفياا التي يـ شح  العرب ـ  و كلك المتعلق بأسباب ت لفنا ـ الحديثة 

  و و ما استدر  بعضاً م  مثقفي تلنك المرحلنة لتقنديم م  خلالها أن شلحق به وشجاريه جي إشجاز مماثل يغير إلينا

 . (6)أجكار م حوله 

 لقد تأسست على يبيعة الإجابة المقترحة مواقف عدةّ   مثلّ كل منها مسعى    

ؤية ووسا ل تمثلها   وما يتحقق لها   وبما وض  جي ثلاثة جكرياً وممارسة معرجية وثقاجية لها حدود ا م  حيث الر  

 إجاباا :  اتجا اا أو

وكنان يننرى أن العنودة إلننى تراثننا ومننا كنان لأسننلاجنا من  عحنناء حضناري خننلاق  نو ملجؤشننا وسنبيلنا إلننى : الأول 

الغنرب والمتمثلنون  مواجهة غول الحضارة الغربية الواجدة إلينا ومنحلقنا للحفناة علنى  ويتننا القومينة التني يسنعى

إلنى تننراثهم ـ كنل تننراثهم ـ مننا يحفننظ  –يبقنناً لهنذا الننرأي  –ثقاجتنه منن  العنرب للنيننل منهنا   إن جنني عننودة العنرب ل

 .(7)وجود م ويقيهم استلاب الحضارة الغربية 



وعلننى النقننيض منن  كلننك ك ننب أصننحاب الموقننف الثنناشي إلننى الزرايننة بننالتراث  وتحميلننه مسننؤولية مايعاشيننه 

جي را ننهم الإشسناشي : " جعنندما ت مند الحيناة أوتهمند جني الغنعب يهفنو إلنى الماضني   وتثينر ككرياتنه جينه العرب 

اشتياقاً كما لو كان يغتاق الموا   لأن جي الماضي كثيراً م  سماا الموا   بل  نو منوا . و نذا الماضني يغني  

  وم   ذه القناعنة جقند  (8)والتزا  الحقا ق "  جي شفو  أبنا ه عقا د   جي حي  أن المستقبل يحالب بالمنحق والعقل

إلى أجق تلك الحضارة الواجندة كوشهنا أرقنى منا  –وبدون شروي  –سعوا  حفي  إلى القول بوجوب ا شضواء التا  

ـ  يبقناً لمنا رآه العقناد –م  إشجاز معرجي وعلمي وثقناجي حتنى أن المنرء  –جي عصر ا الرا    –تحقق للبغرية 

وعبر  ذه الرؤية جقد صار التوسل إلنى الغنرب  . (9)حي  يضعها جي معارف تلك الحضارة وآدابها  ليزد ي بنفسه

ثقاجينناً والتحلنن  إلننى معارجننه وادعا هننا ـ عننند كثيننر منن  مثقفنني تلننك المرحلننة ـ قريننناً لمفهننو  المعاصننرة والتجدينند   

ـ ولعلهم كلهم كناشوا كنذلك ـ أن يننال  والغ صية العصرية التي عكسها المسعى الحثيث لم  كان منهم ينظم الغعر

 .  (10)لقب )الغاعر العصري( الذي عرّجه الز اوي بأشه: " م  يقول الغعر بدواي عصرية أكثر ا اجتماعي "

لقد مثل الموقفان الموقفان السابقان حالة م  ا شسحاق والقلنق جني مواجهنة الغنرب وحضنارته   أودا بهمنا 

جي الموقنف الأول وإلنى  –الأسلاف  –حلول جي خارجه بهروبية واضحة إلى إلى مصادرة الحاضر والبحث ع  

جي الموقنف الثناشي . غينر أن موقفناً ثالثناً شنال حظنه من  الموضنوعية   والتمثنل المتنوازن  حتياجناا  –الغرب  –

ز الأسننلاف الواقنن  ومعالجاتهننا   بننرز جنني مناقغننة مننا ينندعو إليننه كننلا المننوقفي  السننابقي    إك أن العننودة إلننى منجنن

الحضاري وتمثله كله غير قادر على أن يمنحنا إمكاشياا كاجية لمواجهة الحاضر واشتراياا العيش جيه   كما أن 

:" جلنيل كنل منا قينل جني ا شضواء تحت إ اب الحضارة الغربية بكل ما جيها سنيكون مسن اً تامناً لوجودشنا و ويتننا

العصر جديداً  جنإن جيمنا قينل جني تلنك الأزمننة منا  نو جديند جني كنل  الأزمنة الغابرة قديماً   و  كل ما قيل جي  ذا

ومنن   نننا دعننا أصننحاب  ننذا الموقننف إلننى أجننق منن  التننوازن بنني  مننا شتمسننك بننه منن  تراثنننا وشحييننه . (11)عصننر " 

 .(12)وشتواصل م  قيمه   وما شستجلبه م  حضارة الغرب وشجعله جي بنية معرجية خاصة بنا شح  العرب

أكثر التيناراا تنأثيراً جني الواقن  الثقناجي للمنة العربينة جيمنا يرحنه من  أجكنار  (13)الموقف الوسحي لقد أمسى  ذا

وأشتجه م  قراءاا ودراساا  لتثار جلية قضايا م  مثل : التراث والمعاصنرة   ومصنحلحاا التجديند والتحنديث 

ضة الحديثنة جني تناريل العنرب الحنديث   وسوا ا   مما جتحت باباً واسعاً للدر  الثقاجي والمعرجي الذي أسل للنه

و ي تعالج قضايا جكرية متسعة   وتعيد قراءة التراث على وجنق منهجيناا جديندة أتنيل لنبعض المفكنري  والأدبناء 

العرب الإيلاي عليها بلغاتها الغربية   وسعوا إلى توةيف آلياتهنا ومنا جهنا جني قنراءاا جنادة لكثينر من  جواشنب 

. وقد حقق كلنك  (14)للمواءمة بينه وما أشتجه العقل الغربي م  آجاق الدر  المنهجي الجاد تراثنا العربي جي مسعى

كله شوعاً م  الثقة بالغ صية العربية المعاصرة   وإمكاشاتها جي تأسيل مساحة م  الحنوار من  الآخنر وا سنتفادة 

لتنراث وقيمنه أو من  التغنكل مما أشجزه جني تغنكيل ملامنل وعني عربني مغناير سنواء أكنان كلنك جني مقارشتنه من  ا

 ال اص بالغرب وحضارته وقيمه.

(3) 

كان البحث ع  الوسا ل والسبل التي تحقق للعرب مجا ا ا رتقناء واللحناق بركنب التحنور الحضناري     

الحديث  و ما وضعه أولئك المثقفون المتنورون شصب أعينهم   وجي م تلف مجا ا الحياة التي أتيل لنوعيهم أن 

   ويبحث لها عما يناسبها م  إجاباا. يتأملها

لقد بدأ أن المواجهة الأولى التني تصندى لهنا معظنم أولئنك المثقفني   ني من  منا وجندوه جني النظنا  السياسني 

لبلداشهم القا م جي أغلبه على الهيمنة ا ستعمارية أو على مؤسساا وأشظمة مرتبحة بها وجوداً ومصنالحاً وجكنراً   



لى التعبير الصريل أو المبح  جي كتاباتهم ع  منواقفهم لمواجهنة كلنك الواقن  والندعوة إلنى و و ما حدا بمعظمهم إ

 ( 15)تغييره أو إصلا  بعض جواشبه على أقل اجترا  ممك  

وحي  تفضي بهم قراءاتهم إلى ما عليه الأحوال ا جتماعية لبلداشهم جإن مقنادير ضن مة من  المغنكلاا  ني 

لعل أبرز ا جي معالجاتهم ما كاشت عليه الحالة التربوية حيث اشتغنار الجهنل والأمينة  ما تتوقف عنده تلك القراءة  

  والت لف جي أساليب التعليم ومستلزماته   الذي   يتنيل مجنا ً حتنى للتفكينر بمقارشتنه من  منا  نو علينه أمنره جني 

إيلاماً   بما دجن  أحند شنعراء الغرب . وكان حرمان النساء منه  و أكثر جواشب  ذا الت لف التربوي وأشد صوره 

 تلك المرحلة ليصرخ :

 (16)جي الغرق علة كلك الإخفاق  م  لي بتربية النساء جإشها  

أما جي المجال الثقاجي جلكون معظم أولئك المثقفي   م دعاته والمنتمون إلى قيمه   والقنادرون علنى إشجناز مسناحة 

إلنى تأكيند حضنور م المنؤثر جينه  –وبحندود قندراا كنل مننهم  –م  الحركة الفاعلة جيه شحو التحور   جقد شغحوا 

 وم  خلال وسا ل وممارساا متعددة رأوا جيها ما يحقق لهم يما  الإشجاز جيه.

(4 ) 

الصحاجة ( وما يمك  أن تضعه بني  أينديهم من  وسنيلة جديندة لتقنديم  )إلى دور  د النهضة العربيةوار تنبه   

علية واتساعاً من  الوسنا ل التقليدينة التني كاشنت متبعنة جني كثينر من  المجتمعناا أجكار م وشغر ا على قدر أكثر جا

 العربية   كال حابة مثلاً   التي كاشت وسيلة ) شفا ية ( لها مجالها المحدود جي تقديم الأجكار ومساحة التلقي لها.

  الأمينة   وعزز نا و نو منا كنر –جني الغالنب عليهنا حيننذاك  –وكاشت تلك الغنفا ية سنمة للثقاجنة العربينة 

وسيلة للتناول الثقاجي بي  أجراد المجتمعاا العربية جني مقنا يهم ومجالسنهم ومنتندياتهم   حتنى لنيمك  وصنف تلنك 

الثقاجة بـ )الغعبية( التي أدى بها التداول الغفا ي والمباشر إلى محدودينة منا ترسن ه من  القنيم   واجتقناد التنراكم   

ؤثر    بحكننم أن الغالننب علننى مآلهننا  ننو النسننيان والتلاشنني وال ضننوي وتواضنن  جننرص بننناء مغننروي جكننري منن

 لمتغيراا الظرف المكاشي وشوعية المتداولي  لها.

وحي  أصبل للصحاجة حضور ا جي الواق  الثقاجي العربي جإن تغييراً مغهوداً يمك  رصده جي ما تحقق م  إشجاز 

 ثقاجي متعدد المجا ا ومتس  مساحة التلقي والتأثير .

كما كان للصحاجة دور ا جني تغيينر أسناليب التعبينر ويرا قنه وبمنا يناسنب مقتضنياا الأسنلوب العصنري   

وكلك ما رصده الدكتور )علي الوردي( حي  قال  " أصنبل الننا  جني حاجنة إلنى أسنلوب عصنري بسني    يضن  

بسنرعة ... وممنا سناعد علنى يريندون أن يفهمنوا الأمنور الجديندة  –أي الننا   –الألفاة علنى قندر المعناشي   جهنم 

همنه بعند ياشتغار  ذا الأسلوب ةهور الصحاجة   جالصحاجي يريد أن يصل بكتابته إلى أكبر عندد من  القنراء   و  

 . (17)كلك أن يكون أسلوبه مسجوعاً أو مزركغاً " 

المعرجنة   لقد أجضنت الصنحاجة بنالأجق الثقناجي إلنى أن يتسن  بالكتابنة والنغنر والتنداول وجني شنتى مجنا ا 

وأسست لقيم جديدة وأدا به ليناقش موضوعاا عصرية ووقا   را ننة   وينجنز أجقنه الجديند . ولعنل تلنك الرؤينة 

إلنى تبنني الصنحاجة والكتابنة جيهنا    –حيننذاك  –واليقي  الذا ب إليها  ي ما دعت معظم الأدباء والمثقفي  العنرب 

 حقناً وعنند أغلنبهم جمن   –  لينتم  (18)التي يتنولى إصندار ا  بل وسعي كثير منهم لأن تكون له صحيفته أو مجلته

تلك المقا ا والكتاباا المنغورة جني  نذه الصنحيفة أو المجلنة جني كتناب أو كتنب متعنددة   تفصنل عن  المغنروي 

وبننذا أصننبل  (19)الثقنناجي والفكننري لهننذا الكاتننب أو كاك عبننر تننراكم أجكنناره واجتماعهننا علننى رؤيننة جكريننة متوحنندة 



واحننداً منن  سننماا تلننك المرحلننة   والإعننلان عنن  أجاقهننا الجدينندة  –متننواتراً منن  الصننحيفة والمجلننة  –تنناب الك

 والمتحورة.

(5 ) 

وصفها بأن كنل منهنا منا  ني إ  قرينة كبينرة   بمنا تحنتكم إلينه من  تكوينناا  يغلب على معظم المدن العربية

من  البيئنة القروينة واشنتراياتها القيمنة والسنلوكية ولكن  كلنك    –جي الغالب عليهنا  –بغرية وسلوكياا مستجلبة 

ما جني العواصنم و سني –أينا كاشنت مسناحته  –يمن  م  القول بأن كثيراً م  المدن العربية لها وجه حضاري جديد 

التي تتركز جيها كثير م  آجاق الحيناة العصنرية ومن  خنلال جواشبهنا السياسنية وا قتصنادية والتعليمينة   وأسناليب 

 الحياة ومظا ر العيش ووسا له  كالذي تحقق للقا رة وبغداد وبيروا ودمغق.

ض منا جيهنا من  مظنا ر عمنران وربما تملكت أ ل تلك المدن الرغبة جي مجاراة المدينة الغربية والتغبه ببع

وسننبل تحضننر   ووسننا ل حينناة عصننرية جنني التعلننيم والثقاجننة ووسننا ل ا تصننال الإعلامنني وسننوا ا منن  الظننوا ر 

 والممارساا التي   يتكر  حضور ا إ  جي المدن.

حندوداً وتنعكل تلك الفعالياا متعددة الأوجه جي تغكيل الهوية ا جتماعية والثقاجية لساكني المدن   وتصن  

التني ربمنا يحلنو النبعض وصنفها  –جئوية وتكويناا بغنرية م تلفنة التوجهناا وا شغنغا ا ويتحقنق للفئنة المثقفنة 

وجننود جاعننل ومننؤثر جنني المدينننة أكثننر منن  أيننة بيئننة أخننرى   بحكننم مننا تتننواجر عليننه منن  مظننا ر  –بأشهننا يبقننة 

ه جيهنا أكثنر من  أينة جئنة اجتماعينة أخنرى جني وممارساا إشساشية ووسا ل تعبير تتيل للمثقف أن يعل  ع  حضنور

 المدينة   لحبيعة الوعي المتا  وأجق ا شغغال الفكري   ومساحة التوجه وقيمه.

عبر  ذه الرؤية جقد تحقق للفئة المثقفة العربية أن تغنغل دور نا البنارز والمنؤثر جني مجتمن  المديننة   وأن تصنبل 

جي مسعى م  تلك الفئة لتغكيل  وية حضارية وجكرينة جديندة  –ية أيضاً والتربو – ي الممسكة بمقدراتها الثقاجية 

  تؤسل ملامل الغ صية العربية   و ي تواجه واقعها الجديند وقيمنه المغنايرة لمنا كنان لهنا جني المراحنل السنابقة 

  لهنا أن قبل مواجهة الغرب وحضارته . لقد حقق أولئك المثقفون وجود م الباكخ جي مدشهم ودور نم النذي   يمكن

تستغني عنه   وصار لهم ـفي الغالب على وجود م ـ صوتهم وحضور م بوصفهم جئة اجتماعية لها سماا تغكلها 

وتحقننق  –بننإزاء جئنناا اجتماعيننة مدينيننة أخننرى : السياسننيي    التجننار   رجننال النندي    شننيوخ القبا ننل ... وسننوا م 

م عليه م  وعي ومقندرة عقلينة شضنيجة   وإمكاشناا لصوتهم وجعلهم حضور ما   والذي يحسب له حسابه   بما  

 لتدوي  كلك كله   وتس ير أقلامهم وصحفهم لتقوله وتعل  عنه.

(6 ) 

 –بم تلنف مجا تهنا  –حمل معظم أولئك المثقفي  مغكاة الدعوة إلى التنوير والإصلا  ا جتماعي والثقاجي 

وما تنادي به   جكرسوا ـ ليل الوعي وحده بنل وجنود م  جاعلي  م  أشفسهم ) المثال ( والتجربة المعلنة ع  قيمها

الغ صي ـ   للإجصا  ع  مغناريعهم النبيلنة جني توجههنا شحنو مجتمعناتهم والرغبنة جني ا رتقناء بهنا إلنى منا  ني 

جديرة به م  التحور والتقد  وآجاق التحضر ومظا ره . إن تأملاً لتفصيلاا حيناة كنل مننهم جني مراحلهنا الم تلفنة 

هته وأشجزته يمك  عده تسجيلاً دقيقاً لذلك الوعي التنويري الذي احتكم إليه كل منهم جي ممارسته والمعل  وما واج

م  يرحه الفكري   ومناجذ تغكل تجربته الإشساشية م  خلاله . وإكا كنان جني مسنعا م للكتابنة والنغنر جني م تلنف 

ق النواينا جينه وجنود جملنة ممارسناا ثقاجينة بنذلوا وسا لهما جاشباً م  تجسيد  ذه الرؤية جإن ما يكملنه ويعمنق صند

جهداً كبيراً جيها   لعل منها الرحلة جي يلب ا ستزادة م  المعرجة   والدراسة المنهجية الجنادة جني غينر بلنداشهم   

 .(02)و سيما حي  ك ب كثير منهم إلى بلدان الغرب وسوا ا للإيلاي وا ستزادة المعرجية 



حد بينهم إلى تعلم لغاا الغرب والإينلاي علنى ثقاجتنه ومعارجنه وآدابنه . وكنان مسنعى كثينر كما اجتهد أكثر م  وا

منهم لتحقيق شوي م  اللقاء م  سواه م  المثقفي  الذي  يغاركوشه الوعي وا  تمامناا كاتهنا داجعنة ل لنق تجمعناا 

 (12)له من  جماعناا وأشدينة جكرينة جكرية أو أدبية معينة   يكون لها مريدو ا   وصحيفتها   وما يمك  لهنا أن تغنك

لتكون تلك سمة دالة على وعي جماعي   وتلمل حصيف لما يمك  م  خلالنه تجناوز النزعنة الفردينة التني يالمنا 

 احتكمت إليها الثقاجة العربية الموروثة وتمثلها ـ غالبا ـ الأديب العربي جي عصوره الماضية .

(7 ) 

شنه علنى شحنو كبينر   جناعلي  مننه واحندة من  وسنا ل تقنديم رؤا نم ا تم رواد النهضنة جمنيعهم بنالأدب وجنو

الجديدة إلى مجتمعهم   و كذا جقد كتب معظمهم القصنة والرواينة والمسنرحية والمقالنة الأدبينة وكلك كلنه ممنا يعند 

قندراا كنل  إشجازاً أدبياً جديداً تسجل لهم ريادته .أما الغعر جلعلهم جميعاً وبلا استثناء قد مارسوا شظمنه   وبحسنب

منهم ومو بته . وجي علاقتهم بالغعر يمك  لنا أن شتلمل جاشبنا  جتناً للا تمنا  من  قضنية ) التنراث والمعاصنرة(   

لقنند كاشننت كثيننر منن  موضننوعاا قصننا د م تننذ ب إلننى تأكينند الننوعي بالتجدينند والإعننلان عنن  أجكنناره وا شغننغال 

بنناء الفننني ـ بالقوالنب الموروثننة من  حيننث الأوزان بموضنوعاته   ولكن  كلننك كنان ينأتي عننند م ـ علننى مسنتوى ال

والقواجي   م  أشهم قدموا كثيراً م  الأجكار الداعية إلنى تجيند بنينة الغنعر العربني   ويبندو أن كلنك لنم يكن  ليغنكل 

عند م حالة م  التوزي والتناقض ـ كما تصورا الأمر كثير م  الدراساا التي تناولت كلك ـ جلعنل جني الأمنر منا 

حقيقة وعيهم بالتأسيل الذوقي الذي ترسل جي النذاا العربينة   وعلنى منر العصنور  إك  لنم لي نر  الغنعر  يعكل

العربني جنني معظنم مراحننل تحنوره عنن  البننناء الموسنيقي الننذي أقنيم عليننه أصننلاً حتنى أمسننت تلنك موسننيقى الغننعر 

الموضنوعي حني  قنال : "إن لكنل  العربي سمة إيقاعية وجمالية خاصة بها  ولعل الز اوي كان يعبر  نذا الإدراك

قو  إحساسناً خاصناً بهنم وأسنلوباً... وإن لكنل حجنر من  أحجنار النوي    وكنل أثنر من  آثناره دخنلاً جني توليند  نذا 

 (22)الإحسا    جلا يمك  أن شجده جي خار  بلاد العرب " 

(8) 

التنراث الحينة   والمعلننة  وم  خلال الوعي بالجديد وتهيئنة مسنتلزماته   ومعنه التمثنل المندرك لقنيم – كذا 

  جلقنند  –جكننراً وممارسننة  –بنندأا يلا نن  المغننروي التنننويري العربنني تعلنن  عنن  شفسننها  –عنن  كينوشتنننا الإشسنناشية

استوعب رواده ماتهيأ لوعيهم واشغغالهم الثقاجي أن يقاربه م  الكغوجاا المعرجية الجديدة   وأيالوا الوقنوف عنند 

ا ضنم  وسنا لهم جني الندعوة إلنى التغيينر  : " وحينئنذ تبلنورا عنهنا شزعنة شقدينة متحققها ـ جني بلنداشها ـ ليضنعو 

. حصنل كلنك كلنه من  دون أن  (32) ودعوة إلى الفكر الحر   جي محاولة منهم لتويي  الثقاجة جي الزمان والمكان "

لك   وكثننرة جسننامة المهمنناا وصننعوبة المسننا –بننال أولئننك المثقفنني  التنننويريي  وأشصننار م  –تغيننب عنن  البننال 

التحدياا والقوى التي ستهب لتقف جي وجه مغروعهم   لتعيق حركته   وتبدد ما استحاعت م  منجزاته . ولتعيند 

إلنى منا يقتنرب من  مثابنة ا شحنلاق  –وم  خلال جغل كثير من  المغناري  السياسنية وا جتماعينة  –العقل العربي 

شفراي اليقي  الممسك بقيمهنا . حندث  نذا ويحندث   ولأكثنر من  الأولى   وقلق السؤال الأول   وضبابية الإجابة وا

 مرة   حتى وقتنا الرا  . 

  الهوامش
 
 .17  ص1986علي حداد   أثرالتراث جي الغعر العراقي الحديث   بغداد   ( 1)    
 لعل  ذا الجاشب  و الذي أدى بمفكر مناوئ للاستعمار مثل )كارل ماركل( أن( 2)    

 استعمار بريحاشيا للهند جاشباً إيجابياً تمثل جي إدخالها سياق التاريليرى جي         
 الغربي المتحور ) ينظر ميجان الرويلي وسعد البازعي   دليل الناقد الأدبي         



   وينظر مصدره ( .  92  ص 2000بيروا           
تقاليد وعاداا وتجارب     وخبراا وجنون ( شرتضي للتراث تعريفه بكوشه : " ما تراكم خلال الأزمنة م  3)    

جي شعب م  الغعوب   و و جزء أسا  م  قوامه ا جتماعي والإشساشي والسياسي والتاري ي وال لقي 
  يوثق علاقته بالأجيال الغابرة التي عملت على تكوي   ذا التراث وإغنا ه " ) جبور عبد النور   المعجم 

 ( . 63  ص   1979الأدبي  بيروا 
أما المعاصرة جنذ ب م  )  أ  بورا ( جي قوله إشها : " تبدو كلمة غامضة   جهي ربما   تعني بصورة      

 1977معينة كل خصا ص العصر بل تلك التي تميز العصر الحالي ع  ماضيه" )التجربة ال لاقة   بغداد
لتركيز على الحاضر   ( . وقد جهمت غالباً ـ وعلى شحو تأكد خحؤه ـ أشها إشكار للتراث  وا19  ص

 وا رتباي بركب حضارة المجتمعاا الصناعية .
 . 24( حداد   ص 4)
 . وقال واصفاً إياه شعراً  وبما يغبه جي 2ـ1( الرصاجي   جريدة الحرية   العدد 5)

 شبرته البيان الذي يلقي م  خلاله بحجته على أبناء عصره ومجتمعه :     
 العصر عصر العلم والجد جي العلى والجهاد أيها النا  إن كا              
 عـصر حكـم الب ـار والكهـرباء والماكـيناا والمنحـاد              
 بنيت جيـه للعلـو  المـباشي وأقيمـت للبحث جـيه النوادي               

 (252: 1) الديوان                                                                   
 وكان را د تنويري عراقي آخر  و جميل صدقي الز اوي قد صر  بذلك جي شعره     
 كثيراً   كقوله :     

 إشّا بعصر قد أبان رقيه    والنا  غاصوا جي البحار وياروا             
 (44) الديوان  ص                                                                   

    1930شغر)شكيب أرسلان( كتابه )لماكا تأخر العرب والمسلمون( جي العا  ( جقد6)
 وتبعه رجل الدعوة إلى التنوير جي اليم  )محمد علي لقمان المحامي( جأصدر كتاب     
    ليكون رداً جيه كثير م  الموضوعيةً على1932)بماكا تقد  الغربيون ( جي العا       
 أشاد بكتاب لقمان جي تقديمه له .ما كتبه أرسلان الذي       

 لعل مصحفى صادق الراجعي خير م  مثل ـ جي تلك المرحلة ـ موقف (7)
 التراث العربي رجض الثقاجة الغربية   إك كان م  أبرز المداجعي  ع      
لغرب وثقاجته دعوة للزراية بتراث العرب اوالإسلامي   جهو يرى أن ا  تما  بحضارة      

 لهم شعر منذ أن كان
 وبيان   وحض على النيل م  لغة القرآن . وحضارة الغرب ـ 
 يبقا لرأيه ـ لم تعد م  الإشساشية جي موق  الألوان والتحاسي   

 (.358ص   تحت راية القرآن : رجقد غمر شر ا وكثر أكا ا.) ينظ        
 .11( سلامة موسى  الأدب للغعب  القا رة د. ا  ص 8) 
    .85  ص 1977شكري   العنقاء الجديدة   بيروا    ينظر : غالي( 9) 
 (.  71  ص1922( رجا يل بحي   سحر الغعر   مصر 10)
 .36  ص  19( الز اوي   مجلة الإصابة  بغداد 11)
 ( لعل ) رجاعة راج  الحهحاوي ( كان م  بي  أوا ل الذي  تمثلوا كلك  ا تجاه   جهذا12)

ز ري و و جي جرشسا م  البعثة التي أرسلها ) محمد علي باشا( لدراسة العلو  الغيل ـ الذي تمسك بزيه الأ     
العسكرية ـ قد عاد إلى مصر حاملاً معه دعواته الواثقة إلى التغيير   جفي السياسة رأى الحهحاوي جي 
ب جرشسا شواباً يمثلون الغعب   ويداجعون ع  حرياته وحقوقه  ولما عاد إلى مصر تحدث ع  مجلل النوا
معجباً. وجي المجال ا جتماعي دعا إلى العناية بتعليم الفتاة وآدابها   ولم تك  جي مصر يومئذ مدرسة 
للبناا. وجي الأدب ـ والغعر خاصة ـ جقد سعى إلى إدخال أساليب جديدة أقتبسها م  الغعر الفرشسي   

واته تلك بغيء م  ا  تما  ولعله م  أوا ل الذي  شظموا شعراً لليفال .وبد ً م  أن ينظر إلى دع
   وتنظر مصادره( . 19والتقدير جقد شاله ما شاله بسببها!! . ) ينظر :حداد  ص

 ( أ يلق )عزيزالعظمة ( على  ذا ا تجاه وصف )الغبه سلفية( جهي ـ على ما رآه جيها:13)
ضي برمته أو " تتوخى الحداثة بصورة )عضوية( زماشياً  أي بغكل يكون بالإمكان جيه تمثل الما 

بعناصر منه   دون ا لتفاا للاشقحاي الزماشي الذي يفصلنا ع  التراث ... جهي تستغرف وضعاً ماضياً 
بعد قحيعة معه استغراجاً معرجياً  آملة أن تكون  ذه المعرجة وسيلة الإمساك بعنان  ذا الماضي أو تلك 

الحداثة . وشبه السلفية تفتر  جعلاً  العناصر منه التي تترى صيرورتها حاضراً ...  بهدف جره شحو
را نا ًلعناصر م  التراث ت تار ا حسب مغاربها م  الحداثة " )التراث بي  السلحان والتاريل  بيروا 

 ( غير أن كلك   يمن  عنده م  القول بإيجابية ما تصنعه م  صلة بالتراث . 147  ص1990
الغك الديكارتي   وما جعله )العقاد(  ا لي على وجق منهجكلك ما جعله )يه حسي ( جي دراسته للغعر الج( 14)

)جماعة الديوان(  العباسيي  على وجق المنهج النفسي . ثم ما جعله  و وأصحابه م  جي دراسته ع  بعض الغعراء
مرحلتهم. وشظير كلك ما شجده عند الز اوي والرصاجي جي تفسير ما لبعض الظوا ر جي شظر م إلى شعر

ثقاجية على وجق شظرية دارون جي النغوء وا رتقاء . ) ينظر : على حداد   منحق الن ل ا جتماعية وال
 وما بعد ا .( 17   ص2008 دمغق

 يمك  الوقوف عند كتاباا : علي عبدالرازق   وعبدالرحم  الكواكبي (15) 



 وقبلهما رجاعة الحهحاوي جي مصر . وتمثل كتاباا الز اوي       
 رية والنثرية جي ا تجاه كاتهوالرصاجي الغع       
 . 282:  1حاجظ إبرا يم   الديوان   بيروا   د.ا   ( 16) 
 .224  ص1975د. علي الوردي   أسحورة الأدب الرجي    بغداد    (17) 

            ويرى أحد الباحثي  " أن تحور الصحاجة والقصة بصورة متوازية جي 
  ل الإعلا  المحبوعة أسا  بلدان عربية وغربية أيضا حيث شكلت وسا

 اشتغار القصة القصيرة والمقالة وسوا ا " ) جوشتر أورا   دراساا جي 
 (. 14  ص 2004القصة اليمنية القصيرة   صنعاء   

 ( أصدر )أحمد حس  الزياا( مجلة )الرسالة( و)يه حسي ( مجلة )18) 
 وجعل) الأمل (  هالكاتب( وجي العراق أصدر )الرصاجي( صحيفت      
 )الز اوي( الأمر كاته جكاشت له صحيفته )الإصابة( . وجي اليم  قا       
    . وأصدر1938)أحمد الوريث( بإصدار مجلة )الحكمة اليماشية( عا        
   .1940)محمد علي لقمان( صحيفة )جتاة الجزيرة( عا        

وكثير م  كتب العقاد   ربعاء( (  يمك  التمثيل له بما جعله يه حسي  جي كتابه )حديث الأ19)
وما ةهر  حقا م  مؤلفاا للز اوي والرصاجي ومحمد مهدي البصير  وكذلك بعض كتاباا 

 محمد علي لقمان جي اليم  .
 ساجر الحهحاوي إلى جرشسا . وجعل الأمر كاته أحمد شوقي ويه( ( 20)

 حسي  ومحمد حسي   يكل م  مصر   ومحمد مهدي البصير م         
    ستاشة مدة . وك ب محمد علي لقمان العراق   وأقا  الرصاجي جي الأ        

 إلى الهند وأوروبا منذ وقت مبكر .       
 ( م  مثل جماعة الأدب المهجري   وجماعة الديوان   وجماعة أبولو وسوا ا م 21)

 التجمعاا .       
 32( بحي  ص 22)
 . 75    ص2001نقدي   دمغق مئة عا  م  الفكر ال سعيد الغاشمي( 23)

 


